
 مارديــن (تركيــا) – بالرغـــم من مرور 
أشـــهر  على الحادثة إلا أن غضب الأتراك 
يتصاعد على إقصاء رؤساء بلديات تركيا 
المنتخبيـــن ديمقراطيـــا بعـــد أن عمدت 
حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى 
تنحيـــة هـــؤلاء والزج بهم في الســـجون 

إثر النكســـة التي مُني بها حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في انتخابات 2019.

وفي مقهى صغير في ماردين (شرق) 
يتغلـــب الغضـــب علـــى الإذعـــان عندما 
يُطرح الموضوع. ففي أغســـطس، أقالت 
الحكومة رئيـــس بلدية المدينة المنتخب 

ديمقراطيا والمؤيد لقضايا الأكراد، الأمر 
الذي أثار استياء السكان.

وانتخب أحمد ترك، وهو شـــخصية 
شـــعبية في الحركة الكرديـــة، في أواخر 
مـــارس 2019 بنســـبة 56.2 فـــي المئة من 
الأصوات، ولكن الحكومة استعاضت عنه 
بتعيين شخصية إدارية على رأس بلدية 
المدينة، بعد أن اتهمته السلطات التركية 
بأن له صلـــة بالتمرد الكردي، وهو اتهام 
عادة ما يوجه للأصـــوات الغاضبة على 
الأداء الحكومـــي أو التـــي تنتقد الرئيس 
التركي. والتاريخ يعيد نفســـه في تركيا 
فأحمـــد ترك البالغ من العمر 77 عاما كان 

قد عُزل من منصبه كرئيس لبلدية ماردين 
فـــي نوفمبر 2016 ووضـــع قيد الاحتجاز 

لأكثر من شهرين.
وبعد مرور أكثر من عـــام بقليل على 
الانتخابات البلديـــة الأخيرة، يدير اليوم 
إداريـــون، عينتهـــم الدولة محل رؤســـاء 
البلديـــات المنتخبيـــن، أربعيـــن  بلدية 
مـــن أصل 65 في جنوب شـــرق البلاد ذي 

الأغلبية الكردية.
 ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخطوة 
من الحكومـــة التركية تهـــدف إلى إعادة 
المرشـــحين من حزب العدالـــة والتنمية 
الذين فشلوا في كسب أصوات الناخبين.

وترشح رؤساء البلديات المخلوعون 
تحت رايـــة حزب الشـــعوب الديمقراطي 
الـــذي تعتبره الســـلطات التركية واجهة 
سياســـية للتمـــرد الـــذي يخوضه حزب 
العمال الكردستاني ضد الحكم المركزي.

وبالإضافـــة إلى رئيس بلدية ماردين، 
عُـــزل كذلك رئيســـا بلديـــة دياربكر، أكبر 
مدينـــة ذات أغلبيـــة كرديـــة فـــي تركيا، 

ومدينة فان.
وفي مارديـــن، حل حاكـــم المحافظة 
الـــذي عينتـــه الحكومة محـــل أحمد ترك 
علـــى رأس بلدية المدينـــة التي يبلغ عدد 
ســـكانها 800 ألف نســـمة، ويشكو الكثير 

منهم من نقص الخدمات والتنمية.
وقـــال صاحـــب المقهى فـــي ماردين 
فرات كاياتار ”لا أحد يهتم بالقيام بشيء 
أو يرفع صوتـــه. لا أحد يدري ماذا يمكن 

أن يحدث لنا غدا“.
وأضاف ”ســـيكون مـــن الأفضل عدم 
تنظيم انتخابات في المنطقة لأنها المرة 

الثانيـــة التي يســـتبدلون فيها رؤســـاء 
البلديات المنتخبين بإداريين معينين“.

وشـــاطره عبدالعزيز (57 عاما)، أحد 
الجالســـين في المقهى، الـــرأي قائلا ”لا 
أحد يســـتمع علـــى أي حال. ليـــس لدينا 
من نشـــكو إليه. الحاكم يجلب لنا الموز 

عندما نحتاج إلى الخبز“.
الديمقراطي  الشـــعوب  حـــزب  ونفى 
وجـــود أي صلة بيـــن رؤســـاء البلديات 
الذيـــن ينتمـــون إليـــه وحـــزب العمـــال 
الكردستاني ووصف عزلهم بأنه ”هجوم“ 
ضد الأكراد الذين يمثلون أكثر من 20 في 

المئة من سكان تركيا.

كمـــا اتهـــم الحزب الحكومـــة بعرقلة 
مكافحـــة فايـــروس كورونـــا في شـــرق 
البـــلاد ”من خـــلال القمع الـــذي يمارس 
ضد المؤسســـات الكرديـــة الديمقراطية، 

ولاسيما البلديات“.
وقالـــت إيما ســـينكلير ويـــب، مديرة 
شـــؤون تركيا في منظمة هيومن رايتس 
ووتـــش غيـــر الحكوميـــة المدافعـــة عن 
حقـــوق الإنســـان، ”الاتهامـــات الملفقـــة 
ضـــد حـــزب الشـــعوب الديمقراطي تنبع 
من محاولة سياســـية من قبـــل الحكومة 

لتدمير شرعيته“. ودافع فاروق كيليتش، 
رئيس شـــعبة ماردين في حـــزب العدالة 
والتنميـــة بزعامـــة الرئيـــس أردوغـــان، 
عن الإجـــراءات التي اتخذتهـــا الحكومة 
قائلاً ”في الحقيقة رؤســـاء البلدية هؤلاء 
كانوا ممثلين عن قنديل“ في إشـــارة الى 
جبـــل قنديـــل، مقر قيـــادة حـــزب العمال 
الكردستاني في شـــمال العراق. وأضاف 

”لم يكن أي منهم يتحدث بحرية“.
رؤســـاء  بانتظام  الحكومـــة  وتتهـــم 
البلديـــات المنبثقيـــن مـــن صفوف حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي بوضـــع أمـــوال 
بلدياتهـــم تحت تصـــرف حـــزب العمال 

الكردستاني.
وتعد أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب 
العمال إرهابياً بسبب حركة التمرد التي 
يخوضها منذ عام 1984. ولكن ســـينكلير 
ويـــب قالـــت إن الحكومـــة تســـعى إلـــى 
”إزالة جميع الفروق بين حزب الشـــعوب 
الديمقراطي الذي يحتـــرم قواعد الحياة 
البرلمانية وممثليه المنتخبين من جهة، 

والتنظيم المسلح من جهة أخرى“.
ويـــرى إرين كيســـكين، مـــن جمعية 
حقوق الإنســـان ومقرها أنقرة، أن هناك 
رؤســـاء  لإقصـــاء  ”اقتصاديـــا“  ســـببا 
البلديـــات الأكـــراد، باعتبـــار أن بعـــض 

البلديات تحصّل موارد ضخمة.
وبشـــكل أكثـــر وضوحا، اتهـــم نائب 
رئيس حزب الشعوب ساروهان أولوتش 
الحكومة بســـحب عائدات البلديات لدعم 
شـــبكاتها ومؤيديها. وقـــال إن الحكومة 
”تســـتخدم الإيـــرادات التـــي تحصّلهـــا 

الإدارات المحلية لتقوية نفسها“.

الأحزاب الموالية لإيران تسعى للإبقاء على حكومة عبدالمهدي المستقيلة

 بغــداد – مـــع اقتـــراب عقد الجلســـة 
العامـــة للبرلمان العراقي للتصويت على 
حكومة رئيس الـــوزراء المكلف مصطفى 
الكاظمي بدأت تتضح الصورة تدريجيا، 
حيـــث تشـــير كل التوقعـــات إلـــى تخلي 
الأحزاب والميليشيات الشيعية الموالية 
لإيـــران عـــن الكاظمي الذي رشـــحته في 

البداية لهذا المنصب.
ويشـــير مراقبون إلى أن تخلي الكتل 
البرلمانية المواليـــة لإيران عن الكاظمي 
في هذا الظرف يؤكد أن ترشيحه لا يعدو 
أن يكون ترشـــيحا شـــكليا للتخلص من 
رئيس الـــوزراء المكلف الســـابق عدنان 
الزرفي، ومن ثمة الانقـــلاب عليه للإبقاء 
علـــى الحكومة المســـتقيلة التي يقودها 

عادل عبدالمهدي.
العراقية  السياســـية  القوى  واتبعت 
الخاضعة لإيران تكتيكا مألوفا، يقوم على 
التشـــكيك التدريجي فـــي آلية مفاوضات 
المكلفين بتشـــكيل الحكومة، وصولا إلى 

لحظة التصعيد النهائي ضدهم.
وبعـــد تســـريب قائمـــة أوليـــة تضم 
البعـــض من مرشـــحي الكاظمي لشـــغل 
حقائب وزاريـــة، قال أعضاء في الأحزاب 
والميليشيات الشـــيعية الموالية لإيران، 
إن الأســـماء لا ترتقـــي إلـــى مســـؤولية 
مواجهة أعبـــاء المرحلـــة الحالية، التي 
تشـــهد تحديـــا مزدوجا يتمثـــل في وباء 
كورونا وانهيار أسعار النفط، وما يرتبط 

بذلك من أزمات مالية.

ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الأطراف 
التي خولت الكاظمي علنا اختيار أعضاء 
فريقـــه بحرّية راحت في الســـر تفاوضه 
على حصصهـــا منفـــردة، وعندما رفض 

الإصغاء تحول إلى خصم لها.
والأربعـــاء اجتمع الكاظمـــي بالقوى 
الشـــيعية، وعـــرض عليهـــا جـــزءا مـــن 
مرشـــحيه لشـــغل الحقائب في الحكومة 

القادمـــة، حيـــث جرى الاتفـــاق على عقد 
اجتماع جديد لحسم الأمر.

ولكـــن المفاجأة كانت فـــي الاجتماع 
الجديـــد الذي عُقد الجمعـــة حيث أبلغت 
الأحزاب الموالية لإيران، الكاظمي بأنها 
لن تصوت لصالح حكومته إذا أصر على 
عرض هذه الأســـماء خلال جلســـة منح 

الثقة المتوقعة في غضون أيام.
وتذرعت هـــذه الأحزاب بأن الكاظمي 
اختار وزراء الحقائب الشـــيعية بحرية، 
لكنـــه قبـــل بإمـــلاءات الكتـــل الكرديـــة 

والسنية.
وقـــال رئيـــس كتلـــة تحالـــف الفتح 
النيابيـــة في البرلمان، محمـــد الغباني، 
إن الكتـــل الشـــيعية وافقت علـــى خيار 
تخويل الكاظمي اختيـــار وزرائه بحرية 
تامة بشـــرط أن يطبق على الكتل السنية 

والكردية.
وأضـــاف أن ”الرئيس المكلف خلافا 
لذلك المبدأ قبل مرشـــحي الكتل الكردية 
والســـنية وتعامل بازدواجيـــة“، معتبرا 
أن ”هـــذا الأمـــر مرفوض ويعقـــد تمرير 

الكابينة”.
ورأى مراقبـــون فـــي تعليـــق الغبان 
تلويحـــا حقيقيا مـــن ثاني أكبـــر الكتل 
النيابيـــة، التي تضم أبـــرز حلفاء إيران 
مـــن الأحـــزاب والميليشـــيات العراقية، 
بالتخلـــي عن الكاظمـــي، وربما الوقوف 
ضده خلال جلســـة منـــح الثقة، التي من 
المرجـــح أن تعقـــد بيـــن يومـــي الاثنين 

والخميس.
وتقول مصـــادر مطلعة على كواليس 
المفاوضات، إن القوى الشيعية المقربة 
من إيران فشـــلت في التعرف على نوايا 
الكاظمـــي بشـــأن المرشـــحين لحقيبتي 
الدفاع والداخلية خلال مفاوضات الأيام 

الماضية، وهو ما ضاعف خشيتها.
وتخشـــى هـــذه القوى أن يســـتخدم 
الكاظمـــي وزارتـــي الدفـــاع والداخلية، 
في حال عيـــن فيهما وزيرين مســـتقلين 
عن نفوذ الأحزاب، لضرب الميليشـــيات 
الموالية لإيران، ما يعني خسارة طهران 

لأهم أذرعها في العراق.
وتضـــم قائمة القوى الشـــيعية التي 
انقلبت على الكاظمي بعد تأييده منظمة 
بدر، بالرغم من أن الأنباء تشـــير إلى أن 
زعيمها هادي العامري وعد المكلف بأنه 

سيدعمه شخصيا.

وتضم القائمة كذلـــك حركة عصائب 
أهـــل الحـــق بزعامـــة قيـــس الخزعلـــي 
بتهـــم  المتحـــدة  للولايـــات  المطلـــوب 
إرهابيـــة، وميليشـــيا كتائب حـــزب الله 
التي أسســـها الحرس الثوري الإيراني، 
وائتلاف دولة القانون الذي يقوده نوري 

المالكي.
وتقـــول النائبة عـــن تحالـــف الفتح 
الكاظمي،  ”حكومـــة  الحامـــدي،  ميثـــاق 
حسب القوائم المسربة، تضم الكثير من 
المرشحين الجدليين وآخرين لا يمتلكون 
أي مؤهلات“، معتبرة أن ”اختيار الوزراء 
بهـــذه الطريقـــة يخلـــق أزمة سياســـية 
جديدة بين الكتـــل البرلمانية ولا ينصف 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة التـــي كفلها 
الدســـتور، مما يؤكد التعامل بازدواجية 

في اختيار المرشحين”.
واعتادت الكتل السياســـية استخدام 
مصطلح ”الاستحقاق الانتخابي“ لوصف 
حصتهـــا المنتظرة فـــي الحكومة، خلال 
مرحلة المفاوضـــات، ما يعني أن تحالف 
الفتح القريب من إيران يفتش عن حصته 
ضمـــن حكومـــة الكاظمـــي، بالرغـــم من 

إصداره تخويلا علنيا للمكلف بأن يختار 
وزراءه كما يريد.

ويقول مراقبـــون إن هذا الانقلاب من 
قبل القوى الموالية لإيران على الكاظمي 
يســـتتبع ربمـــا إعـــادة تشـــكيل خارطة 
التفاهمـــات السياســـية في العـــراق، إذ 
مـــا زال الحيز الشـــيعي الأكبـــر، والأكثر 
عددا في البرلمان، لم يحســـم أمره تجاه 
المكلف، وسط ترجيحات بأنه سيواصل 

دعمه حتى النهاية.
ويضـــم هـــذا الحيـــز كتلة ســـائرون 
التي يرعاها رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصدر، وهي أكبر كتل البرلمان العراقي، 
وتيـــار الحكمـــة بزعامـــة عمـــار الحكيم 
وتحالـــف النصر بزعامـــة رئيس الوزراء 

السابق حيدر العبادي.
وتقـــول المصـــادر إن هـــذا الحيز قد 
يوفـــر قرابـــة 90 نائبا خلال جلســـة منح 

الثقة لحكومة الكاظمي.
وبالنظر إلى الإجماع شبه الكامل بين 
القوى السياسية الســـنية والكردية على 
دعـــم الكاظمي، فإن جلســـة منح الثقة قد 
تشـــهد حضور نحو 200 نائب، من أصل 

329 هـــو عدد أعضاء البرلمـــان العراقي، 
مـــا يوفر أغلبيـــة أكثر من كافيـــة لتمرير 

الكابينة.
وقالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“، إن 
الكاظمي قـــد يطلب من رئيـــس البرلمان 
محمد الحلبوســـي دعوة مجلس النواب 
إلـــى الانعقاد في أي لحظة، مشـــيرة إلى 
أن جلســـة منح الثقة قد تعقد بين يومي 
مصـــادر  وتقـــول  والخميـــس.  الاثنيـــن 
إن الولايـــات المتحـــدة شـــجعت القوى 
السياســـية الســـنية والكرديـــة على دعم 
الكاظمـــي في المرحلـــة المقبلة، بوصفه 

شريكا شيعيا معتدلا.
ويـــرى مراقبـــون أن تمريـــر حكومة 
تعترض عليهـــا القـــوى الموالية لإيران 
بشـــدة، ســـيمثل تحديا صريحا لرغبات 
إيران وحلفائها الأقويـــاء في العراق، ما 
يفتح الباب على إمكانية تطور الاعتراض 

إلى نوع من التصعيد الميداني.
وبالفعل، لوحت قوى سياسية مقربة 
من إيران بأنها قد تلجأ إلى الشـــارع، في 
حال مرر البرلمان حكومة الكاظمي، دون 

أخذ اعتراضاتها بعين الاعتبار.

ــــــاور الأحزاب الموالية لإيران في العراق برفض الفريق الحكومي المنتظر  تن
ــــــس الوزراء مصطفى الكاظمي بهدف الإبقاء على الحكومة المســــــتقيلة  لرئي
التي يرأســــــها عادل عبدالمهدي، في وقت لم يحدد فيه البرلمان العراقي بعد 

موعد الجلسة المخصصة للتصويت على حكومة الكاظمي.

 يتصاعد الغضب في المدن التركية التي أقصي رؤســــــاء بلدياتها المؤيدون 
للأكراد بعــــــد أن عمدت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي حكومة 
حــــــزب العدالة والتنمية التي تلقت هزيمة مدوية في انتخابات 2019 المحلية، 
إلى حرمان هذه المدن من رؤسائها المنتخبين ديمقراطيا وتعويضهم بآخرين 

من حزب العدالة والتنمية.

الكتل الشيعية العراقية تلوح بعدم التصويت 
لحكومة مصطفى الكاظمي

تمهيد للإطاحة به برلمانيا

الاستياء سيد الموقف

 الخرطــوم – بحث ولــــي عهد أبوظبي 
الشــــيخ محمد بن زايد مع رئيس مجلس 
الســــيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح 
البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك 
قضايــــا التعــــاون الثنائي بيــــن الإمارات 
والســــودان في وقت تــــرزح فيه الخرطوم 
تحــــت وطــــأة أزمتــــي كورونــــا والخبز، 
بالإضافــــة إلــــى الصعوبــــات الاقتصادية 

التي تحاصر السودانيين.
ومنــــذ نجــــاح الثورة الســــودانية في 
عام 2019 تواصل الإمارات دعمها لتجربة 
الخرطوم الرامية إلى إرســــاء ديمقراطية 
مســــتقرة وتداول ســــلمي على الســــلطة. 
وبحث الشيخ محمد بن زايد، مع البرهان 
وقضايــــا  الثنائــــي  التعــــاون  وحمــــدوك 

إقليمية.
جــــاء ذلك خــــلال اتصاليــــن هاتفيين 
أجراهمــــا ولي عهد أبوظبــــي مع البرهان 

وحمدوك مساء الجمعة.
وشــــكر حمدوك الشيخ محمد بن زايد 
على دعمه ودعم دولة الإمارات المتواصل 
للســــودان وهنأه بحلول شــــهر رمضان، 
متمنيــــا دوام الرفاهية والتقدم للشــــعب 
الإماراتي. وتأتــــي المكالمة كذلك في ظل 
أزمــــة اقتصادية يعيشــــها الســــودان مع 
تصاعد الخوف من تفشــــي وباء كورونا، 
حيث أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة 
عن ”القلق إزاء تداعيات جائحة فايروس 
كورونا المستجد على الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي والإنســــاني في الســــودان”. 
ويعيش الســــودان الذي سجل 174 إصابة 
بكوفيد – 19 و16 حالة وفاة على وقع أزمة 
خبــــز حيث تتكرر مشــــاهد الطوابير أمام 

المحلات للحصول على الخبز.
وكانت الإمــــارات ســــباقة إلى جانب 
الســــعودية فــــي ترســــيخ قيــــم التعاون 
والتضامــــن مــــع الخرطــــوم مــــن خــــلال 
الإمدادات الغذائية، التي شملت مؤنًا من 
القمح وغيره، والتي وصلت إلى السودان 
قادمة من أبوظبي التي تحاول الإســــهام 
فــــي تحصيــــن الانتقــــال الديمقراطي في 

الخرطوم.
وبالإضافــــة إلى مدها بشــــحنات من 
المؤونة تودع أبوظبــــي أموالا طائلة في 
خزينة السودان في محاولة للقضاء على 
الأزمة الاقتصاديــــة التي تخنق الخرطوم 

وتعصف بعمليتها السياسية.
وأودعــــت الريــــاض وأبوظبــــي فــــي 
أكتوبــــر الماضــــي 500 مليــــون دولار في 
خزينة السودان في محاولة لإخراج البلد 

آنذاك من النفق الاقتصادي المظلم.
وفــــي أثناء ذلــــك يكابد الســــودان من 
أجل تأمين انتقاله الديمقراطي حيث اتهم 
البرهان الجمعة أحزابا سياسية بتشكيل 
خلايا داخل المنظومة العسكرية بالبلاد.

وعزلت قيــــادة الجيش فــــي 11 أبريل 
2019 عمر البشير من الرئاسة، والذي حكم 
السودان من 1989 حتى 2019، تحت ضغط 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه. 

دعم إماراتي 
للسودان في خضم 

تفشي كورونا

غضب الأكراد يتصاعد بعد إقالة رؤساء بلدياتهم في تركيا

القوى الشيعية فشلت في 
التعرف على نوايا الكاظمي 
بشأن المرشحين لحقيبتي 

الدفاع والداخلية وهو ما 
ضاعف خشيتها

الأحد 2020/04/26
3أخبارالسنة 42 العدد 11689

بعد عام على الانتخابات 
يدير إداريون، عينتهم 

الدولة محل الرؤساء 
المنتخبين، أربعين بلدية 
من أصل 65 شرق تركيا
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